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دارالشروئقعت 


راح يلهبُ ظهرٌ جصانِه الوط 
ليَستحثْه على الجّري » وكان الحصانٌ 
يجري بأقصى طافَيه » وأنحذر العرقٌ 
على جسدٍ الحصان فَبللّهِ » ورغم ذلك 
فقد ظلّ يجري في طريقده بين الجبال. 
والسشهول. » مُستجيباً لأمر صاحبه : 


كان واضحاً أن الفسارسٌ الذي 


71 بعد رحل شاف وصلّ الفسارسٌ إلى 
أسوار المدينةٍ . . وكانت الشمس 
تُنَحَِرٌ نحو العُروب دعالشن 0 اللونُ 
الوردي الأحمرفي السحاب وآنعكسٌ 
على وجوه السائرِينَ في الصلدّقاتِ : 


ولم يأل الشارس من سُرعتهٍ حين 
وصل إلى طرقاتٍ المديئةٍ 21 


١ 2‏ بااءه 0 7 8 كم 
الناسٌ في السوقٍ بسبب آندِفاعه "2 تحطمت تحت أندام الحصِانٍ .. أستوقفه الحرس على باب القصرٍ أذنوا له في الدذخول. . فدخحل 
وأوفمٌ الجصانٌ في طريقه بع 2 ورغم ذلك فقدمّضى الفارس يَشُقُ فأخرج لهم خطاباً من جيبه وقال بلهجةٍ 2 الحديقة ونرجل عن جصائه وآندفمٌ . 
أقناص الفاكهة لبائع في الوق ٠‏ طريقّه بنفس سُرعته حتى وصلّ إلى مر : مُسرعاً حتى وصل إلى قاعةٍ الانيظارٍ في 


وصَرِحٌ البائعٌ حَزيئاً على فاكهيه التي قصرالملكِ . معي نطاب للمَّلكِ . . قصر الملكِ . 


قابله مُدِيرٌ القصر وسألَه ماذا يُرِيدُ . 


ا و ا 1 ونه 
قال الفارس : أريذ رؤية الملكِ 


على الفورٍ , 


قال مُديرٌ القصر : لكتك تَبدومُرمْقا 
من رحاتاك , ولعلّكَلم تأل منذ 
الصباح. » كما أن كما أن المُلكُ في اجتماعٍ 
هام ولا أستطيمٌ إزعاجه الآن ‏ لماذا لا 
تعر ؟ 


قال الفارسٌ مُكشّراً وقد بدا عليه 
الغضبٌ : ليس مُهمَا أن أمعريح أو 
آكُلّ » إن الرّسالةٌ التي أحولُها لا 
امتفيع الاتسلاز. يدث أن نأرى 
الملك على الفسور . قُلْ للملكِ إن 
0 أعباراً هامةٌ 
ويُريدُ أن يراك . 

ذهب مُدِيرٌ القصر إلى الملكِ وعاد 
بعد ثوانٍ قليلة إلى الفارسٍ وهويقولٌ 
له : يرك الملكُ في قاعةٍ العرش 
الآن . . تفضل معي . 1 


سارمديرٌ القصر وسار الفارس معه 


حتى رصلا إلى قاعةٍ العرش_ فنأ 
مدير القصرٍ ودخل الفارس ١‏ 

نحت الفارسٌ للملِكِ وأخرجٌ من 
جيبهِ رسالة قِدَّمّها إليه وهو صامت . 


فتح الملكُ الرُسالة وقرأها تتغيرٌ 
وَجهّه .. ظهرتٌ عليه عَلاماتٌ 
الغضب , مرُّقَ الرسالة وألقاها على 
الأرض . . نهض من كرسي العرش, 


وأنجة نحو الفارسٍ وقال له : هله 
أخبارٌ سيعةٌ مذي عنها 
قال الفارسٌ : دل الدينُ الجديدٌُ 


إلى نجران . 
قال الملكُ : كيف يدل الدينُ 
الجديدٌ بغيرإذنٍ مني ؟ هذا غسزوٌ 
ِنجِران . . أكملْ حَدِيفَكٌ , من هو 
صاحبٌ هذا الدينٍ الجديدٍ ؟ 
قال الفارس ؛ يقولون إن صاحبّه 
سأله الملكُ . . ما الذي يُدعوإليه 
لدينٌ الجديدٌ ؟ 
قال الفارسٌ : يدعوإلى 
لويمانٍ بالله وتوحيده . 
قال الملكُ : من الذي دخسل في 
لدينٍ الجديد ؟ 
أْجابٌ الفارسٌ : دل الوتسونَ في 
لدين الجديدٍ وآمنوا بالله » ودخل فيه 
بعض اليهودٍ وآمنوا بالله » وهناك فتنة 


بين اليهود . 


شتال الملكُ أخيراً 3 وهو يحني 
رأسَه ويُفكّر : حدني كيف دخل هذا 
الدينُ الجديدٌ إلى نجران . . حدثني 
003 
عن المسؤول عن تَسلْلِه . 


قال الفارسٌ : تسل هذا الدِينٌ عر 
00 لس إل ف 
طريق غلام مؤْمنٍ وجذه سادته الوثنيود 
لا يُصلي للنخلة التي يَعبدونْها . . 
الوه : لمن تُصلَّي إذن ؟ 


قال الصِبيٌ المؤْنُ : أصلي لله . . 
خالق الدخل وخالق كُلّ شيع . 

قال الوثنيونٌ ( الذينَ يَعبْدونَ 
غييرٌ الله ) : لكنّ هذه النخلة تنفغنا 


وتَمنعٌ عنا السو . 

ضحك الصبئ ساخرأًوقال : لا 
تُصدّقوا ذلك . . النخلة لاتستطيمٌ أن 
ننفع أوتضر بل إنها ل تستطيعٌ دفعٌ 


السوه عن تفيها .. لوصلَيتَ لله لكي 
تُحترقٌ النخلة فأحترقث . . سل 
عون دين المسيح ويُؤمنونَ بالله ؟ 

قالوا : نعم . 

وجاء اليل على الصبيّ وهر 
يُصلّي . . كان يُصلّي ويدعو.. 
وتَجمْعتْ في السماءٍ سحب كشيفة 
وآشتدّت حركةٌ الرّياح . وأكفهرٌ الجو 
وتغيرٌ . . وبْرقٌ البَرقٌ وآرنجّتٍ الأرض 
بصوت الرْعدٍ . . وهوث صاعقةٌ من 
السماءٍ على النحْلةٍ فآحترقَتُ » وشاهد 
الناس جميعامَعبِودهُم وهو يُحترقٌ ولا 
يُستطيع أن يدفمٌ عن نفسه النارأو 
فى الحريق . 

ودّخلوا في الإيمانٍ بالله . . 


أستمع الملكُ صايتاً عايساً لِمّا 
يفول الفارس . . آنتهى من كلايه 
فُصِرقةُ ... لم يكدٍ الفارسٌ يَنصرفٌ 
حتى أُمسرٌ الملكُ أن يُجِتِمعٌ مجلس 
الوزراءِ وقادة الجيش . 

اجتسع التتيع ولسوا سابنين 
وتحدَّتٌ الملك . 


قال : أُربدُ أن يستيدٌ الجيثل 
للحرب . . سئهاجمٌ نجرانَ . . لقد 
آمنّ الناس فيها بدينٍ غير ديننا . . آمنوا 
بإلو واحلٍ بغر به ني جديدٌ آسمه 


1 ودعلٌ الملك 


وأحدإلى عمله . 
كان الملك يُهودباً فسا قلبّه ولا من 
الإيمان والرحمة » كان يُهودياً آبتعذ 


المسيحٌ . . يجب أن دب السذين 
جروا دِيئنا . 
وسوف يكونُ تأديبُهم حاسماً . 


آنفضٌ الاجيساعٌ وآنصرف كسل 


عن تعساليم مسوسى إلى شيءٍ يُشبه 
الوثنيةً . . ولوأنه كان يهودياً يون بالله 
لمكن لايك يدان رن 
يُؤمنونَ بالله . . 

بعد أيام تحرّك الجيش . . 

كانت مطةٌ الملكِ أن يُحاصيرٌ 
المديدة حتى يُسسلمَ أهلّها , ثم 

إما أن يُعودوا إلى دياتيه بكلّ ما 
تسطوي عليه من شوائبَ وثنِيةٍ . . أو 
يَقثلهم بنار الحريتي . . 

كان قرازه السظالم يعني تخييسرٌ 
المُْمنِينَ بين الإيمانٍ والموتٍ حرقاً أو 
الكُفر والنباةٍ . . وكان معنى تخييسره 
أنه بخيرٌ المُؤْمنينَ بين الموت حرقاً في 
لديا » والنّجاةٍ من حريتي الآخحرة , أو 
النْجاقفي الدّنيا والهلاكِ في حريتي 
الآخرة . 

وكان الملكُ يسظنٌ أنه سَيُخِيفُ 
المؤمنِينَ بتهديله وجيشه . 

وصلّ الملكُ إلى نجران وحاصّرها 
بجيشه الهائل . وقاتل أملّها 
بشجاعةٍ ) ولكتهم كانوا عدا َليادٌ 


يفتفرٌ إلى المعسدات والسلاح 5 
وآنهزموا , فدخلّ الملكُ المدينة 
وأحضّر المُؤمنِينَ وأوقنَّهُم أمانه وهم 
مُكبُلون في السّلاسِل والقيودٍ وقال : 


قال الملكُ : سأَحرِقُكُم بالدار بعد 
وتكلمَ اللا المؤمن . . صليكُم إذا لم تسودوا إلى ديانيكم 


مُودوا إلى ديينا وإلا قتككُم جميعاً . . 


قال : نحن تَدعوكَ إلى الإيمانٍ بالل السابقة .. أنتم متهمرن بالخيانة 
أيها الملك . العْظمى 


. إن أختيازر دين آخير 


غير ديزا يعني الخيانة . وهي 
خيانةٌ سوفٌ عبان هائلا. 


قال العُلامُ المؤمنُ : لن نُخرجٌ من 
الايمانٍ بالله مهما تَعلّبنا . 

أمر الملكُ جنُوده حفر أخخدوو 
مائلٍ في الأرض .. ثم حفر 
الأخدوة 5 . فأمرَ الملكُ أن يملأوا 
الأحدودٌ بالحطب الجاتٌ . 
َوه 2 الملكُ أن يُبلنُوا الحطبٌ 
0 في الأخصدود 
واحداً بعد الآخر . . حتى آمثتلأ 
1 7 
الاخدود بالمؤمنين 5 

قال الملك الوثيٌ للمؤمنينَ : 


أمامكُم قُرصة أخيرة للعردة فى 
دييدا . . إذا رَفْضتم أمرتُ بإشعال, النار 
في الحطب . . ماذا تقولون ؟ 

لم يقل المُؤمنونَ شيا . . كان حفيرٌ 
الأخدود بمثابَةٍ طعنة وف نافلةٍ 
مُوجهةٍ لح والقلب . 


وطِوالَ الفترة التي أستغرقها حفر 


. أمر بعد ذلك بتقبيد 


الأمدودٍ كانث الشّائعاتٌ تُتطايرٌ ؛ 
وكان مُجِرّدُ شتغال. الجنودٍ في الحفر 
عملا مُرهِبا بِحَقٌ . كانت الناس لا 
تسأل أبداً . 


32 ل و ُ 
535 لماذا يحفر الجنود هذا الاحدود 


العظيم ؟ ماهو دهم لِيُحرّقوا أحياءٌ ؟ ماهي 
كان السؤالٌ تُمتئِعاً وكانت الإجابةٌ السجريمةٌ التي آرتكبوها ليقع لهم هذا 
معروفة :.. لقاب الأليم ؟ 


7 5 3 4 0 
إنهم يؤمنون بالله 0 هذا هوكل 
ذنبهم . . وهذه هي كل جُريمتهم . 


كان هذا كله معروق . . وكان حَفْرٌ 
الأخدود هوالرمرٌ الهاي للظلم 
والطغيانٍ . 

ا تفعٌ لتهوي على 
الأرض ترفعٌ معها هذه الفؤكرة 
الظالمة . 


يك زر ولم يُقولوا شَيئاً . . 

دنفي أذمانهم تهديدٌ الملك 
الوثني الظالم. 3 35 يُهِددُهم بالحريق 
إذا لم يُعسودوا في هليه الكافرة . 
وأختار المَؤمنونٌ الحريقٌ 2 آختاروا 
الشُهادة في سبيل الله . 

وفهم | الملكُ آختيارَهُم فأمر بإشعال. 
0 

صبح المؤْمنونَ الآن وسط 

لد »وقد دنا في الحبالر 
وسلاسل الحديدٍ . 

وأشتعلت النارٌ وسط الأخدود 


وراحت شل إلى أطرافه حتى 
أشتعلت فيه كله . 

وُوقفتٍ القُرةُ م فر نشهدٌ عذابَ 
المُؤمنِينَ . . حين بدأت النارتتشتعلٌ 


الت أمورٌكثيرة » 

نصايح الكافرون وهذّلوا وسساد 
المُْنِينَ سلامٌ قبي عجيبٌ . 5 
النَارٌمَلابِسَهُمٍ وأكلث جُلودَهُمٍ وفضت 


0 56 


تَحرِقُ أَجساتَهُم » ولكنهم آحتمّلوا 
العذابٌ في صمتٍ ورضا . . ونَحَولٌ 


كل مؤمنٍ من المُؤْسِينَ إلى شعلةٍ 
مُحترقةٍ نُضِيء وسط ظلام. الحياة ٠.‏ 


نم0 هأمأع ون - اق ببصببا :10 


آنصرفٌ الملكُ من أمام الأخمدود 
بعد أن تاقد أن المُوْمنِينَ قد 

أحتَروا 7 
كان صَّدرْه يغلي بالحقدٍ عليهم . 
ولم يكن يق منهم إلا إيمسانهم ببالله 
العزيز الحميدٍ . . كان الملك سَعيداً 
لأنه دمرهُم » وأعتبر أنه آنتصرٌ لكبريائه 
وآلهته وأرضاها . 

ومسرت أيامٌ قلي » وسقط الملكُ 
متريهق لغير سببٍ واضح. . ٠‏ زارةُ 
الأطباءٌ من جميع. أنحاءٍ المملكة 
لعلاجيو وفشلوافي عملاجه 2 
أوأستدغن أطباءٌ العَماِك المُجاورة 5 
فلم يُعرفوا سو مرضلة 0 نشوا في 
علاجه 2 قدت القرابين للالهة 
الوثنية » وراح الكهدةٌ يَسألونٌ هذه 
الأونانَ شفاء الملك » كان الملكٌ 
مث عدي ميك لر يكن اضر 
ش ا ار وي 
جسله كله . 

كان يَصرحٌ في قصره فَيفْزِحٌ الأطفال 
النائمونَ في مدينته من هول. 
ضرخته . . كان يرى مُشهداً واحداً 
أمام عينبه : أبتسامات المؤمئينَ وهم 


يَحث رفون في الأخدود . . 

وكانتٌ هذه الابتساماتٌ تمل د 
كل بوجع الحريق وآلامه , ومضِتٌ 
حالةٌ الملكِ نُسوءٌ » وكان الوجمٌ يَدفعُه 


- //// ار 7 


المدينة يقولٌ : 


هدا.. في هذها لصحراء . 
3 
جنتانٍ عن أل ليمير" وعن الشمالر . 


ثم بيدا في روايةٍ ماحدتٌ : 
وهكذا تحوّل القومٌ إلى أحاديثٌ 
ترويها القوافل » ولم يعد باقياً منهم 
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